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  : ملخص

  ة یحتل موضوع الهویة الوطنیة أهمیة بالغة على الصعید الاجتماعي لما له من علاقة مباشر 

ووطیــدة بالانتمــاء الاجتمــاعي للأفــراد وكــذا الحفــاظ علــى النســیج الاجتمــاعي العــام للأمــم والمجتمعــات، 

ضم مختلف أفراد المجتمع وجماعاته أمكن ذلك من فبقدر النجاح في بناء وتكوین هویة وطنیة متمیزة ت

تحقیــق درجــات متقدمــة مــن رقــي المجتمــع وتطــوره ، ومــن هــذا المنطلــق تــأتي مــداخلتنا هــذه للبحــث فــي 

موضوع الهویة من خـلال تنـاول آلیـات تعزیـز الهویـة الوطنیـة بـالتطرق الـى مختلـف مـا یمكـن اسـتغلاله 

   .منشودفي هذا المجال بغیة تحقیق هذا الهدف ال

  الیات ،التعزیز ،الهویة الوطنیة : یةالكلمات المفتاح

  

  

 
 

abstract 
The national identity is of great importance at the social level because it has a 
direct and solid relationship to the social belonging of individuals as well as 
the preservation of the social fabric of nations and societies. The more 
successful the building and formation of a distinct national identity that 
includes the various members of society and its communities, , And in this 
sense comes our intervention to discuss the issue of identity through the 
mechanisms of strengthening the national identity to address the various can 
be exploited in this area in order to achieve this goal. 
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 :  مقدمة -1           

نعیش الیوم في عالم تتسارع احداثه و تتغیر معطیاته بسرعة كبیرة ، یسعى قادته لتشكیل نظام   

إن الصراع العالمي في ظل  .م بأسره ضمن ما یسمى العولمة لشمولي تعم سماته المشتركة العا

و حول التمسك  ك بالهویة الثقافیة و الحضاریة ،العولمة اصبع صراع حول إثبات الوجود، و التمس

ان یعتقد البعض بأن   بالقیم و المعتقدات و بالخصوصیات التي یتمتع بها كل مجتمع ،" فمن الخطأ

نت بعض المجتمعات ، حتى و إن كا الإسلاميبي یصلح لمجتمعنا العر ا سائدا في مجتمع ما نموذج

نه سوى التبعیة الجاهزة لا ینتج ع الأنماط رادیستفاتقدما و تطورا علمیا ،  أكثر الأخرى 

  .والتخلف                                                                                      

إن الدولة الوطنیة الیوم محاطة بمخاطر اكثر من أي وقت مضى مما یتطلب العمل الجاد    

 مائها القومي ، و الحفاظ على وحدتها الترابیةعلى تعزیز هویتها الوطنیة  ، و انت

و هو ما سنعالجه في هذه الورقة البحثیة من خلال التعرض لمفهوم الهویة ، و المواطنة و  

  الهویة الوطنیة ، و ما هي اهم الالیات التي تعمل على تعزیز الهویة الوطنیة ؟ .

  

 الهویة : المفهوم و الابعاد . -1

، و فرض  الإنسانیةتشارا مهول حیث اكتسح في بضع عقود مجمل العلوم "عرف مفهوم الهویة ان   

نفسه في تحلیل وقائع جد متنوعة ، و على الرغم من ذلك من الصعب أن نجد تعریفا متوافقا علیه 

  ) 17، ص  2014(الیاس بلكا و محمد حراز               لهویة " 

تولد عنه عدة مفاهیم مركبة من هذا المفهوم  الأخیرةإن الاستعمال الواسع لمفهوم الهویة في العقود   

و غیرها من المفاهیم المقاربة ، بذهب الدكتور  –كأزمة الهویات ، تعدد الهویات ، تركیب الهویات  –

صطلحات حسن حنفي في كتابه الهویة الى أن مصطلح الهویة لفظ تراثي قدیم موجود في كتب الم

هو هو ، و لیس له مقابل مما یدل على ثبات الهویة  يءن یكون الشمثل التعریفات للجرجاني ومعناه أ

 أحیاناو  ، identity، و  identitèالقوامیس الغربیة في مصطلح :في المعاجم و  أیضا، و هو موجود 

. و بنفس  المعنى  یستعمله الفارابي في    ipseityو   ipseitèالمشتق من " أنا"  الآنیةمن مصطلح 

و یعني الغیریة على نفیض الهویة ، و  alterityأو  altèritèفي مقابل اللفظ الغربي كتاب الحروف ، 

لفظ عربي  قدیم مقابل ، و قد ترجمه المحدثون بلفظ اقتراب " (حسن حنفي حسنین  الأجنبيلیس للفظ 

 ﴾ 2012 ،25ص 
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مخیال الجماعي نحن ، فمسألة الهویة تتعلق بالذات المدركة المرتبطة بالأنا و لكنها تتوحد في ال    

فهي تتجسد حینما تدرك النحن أننا نحن و لسنا غیرنا الذیــــن نكون هذه الكینونة في اطاره الزمني التي 

  تتمیز عن الغیر وترفض الذوبان في فیه و تستبقي وجودها الكائن المتمیز.

التي تفصل بین جماعة مجموعة من الخصائص التاریخیة و اللغویة و النفسیة  أنهاب" و تعرف الهویة 

الثبات ، فهي نتاج حركة متعاقبة لجملة من الشروط  إطارالذي یجعلها تخرج من  الأمر أخرىو 

تفرض على كل مرحلة مجموعة من التحولات النوعیة في المجتمعات البشریة ، و تؤدي الى حدوث 

ى لتعیین وجوده ، و لكي نوع من عدم التوازن و الاستقرار بین القدیم الموروث و الجدید الذي یسع

نعي هذا التغییر و التطور لابد من وعي الخلفیة التاریخیة التي ولدت هذا التغییر ، و العوامل التي 

  ) . 7، ص  2015كمال شلغین  ،  عهدفي حدوثه " ( أسهمت

لهویة صحیح أن الخلفیة التاریخیة لها بعد في مسألة الهویة ، لكن عملیة التغیر التي قد تحدث في  ا 

في ظرف تاریخي معین  هي اقرب اقرب الى البعد الوطني في الضمیر الجمعي لمجتمع ما یدفعه 

  للتماسك ن اجل مواجهة الاخطار المحدقة بالكل . 

كسبه الشعور بالتمایز عن یمیزه عن غیره في جوهره ، و ی هي ما للإنسان"فالهویة بالنسبة    

یحملها في نفسه عن نفسه ، و كذلك هي الشعور بالتمایز أنا التفرد ، فیجعله یحدد الصورة الآخر و 

، و هذا ما اكده العدید من المفكرین حینما عدو الهویة منظومة متكاملة من المعطیات  الآخرلست 

المادیة و النفسیة و المعنویة و الاجتماعیة تنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفي ، و 

ي الروح الداخلیة ، و هي تنطوي على خاصیة الاحساس بالهویة و تتمیز بوحدتها التي تتجسد ف

  ) .  20نفس المرجع السابق ، ص الشعور بها " (

وقت مضى باهتمام بالغ تبعا للظرف الحضاري الذي  أيمن  أكثرإن موضوع الهویة یحضى 

ریة  و المؤلمة خاصة ، و تعدد التناقضات الفك الأحداثیمر به العالم ، الذي تمیز بتسارع 

  الایدیولوجیة و قد یعزى الاهتمام الى جملة من الاسباب الاخرى 

  و التي من بینها : 

نشر نموذج فكري و سلوكي خاص ، و  في تكاد العولمة تنحصرالعولمة و الحداثة :   -1

لا  إذبقدر اكبر في سلبیة هذه العولمة تسیر في الغالب في اتجاه واحد ،  أسهمالشئ الذي 

، و ة بین قطب وقطب آخرها تصدیر لثقافة غربیبل هي في جوهر  قافیا ،تمثل تبادلا ث

ضرورة الحفاظ على  مما یستوجب، یة الثقافیة للشعوب الخصوص هي تؤثر في بالتالي ف

  .ات الجماعیة المتمثلة في الهویةالذ

و التحدیات الحضاریة : ان البحث عن الهویة و محاولة تجدیدها أمر تفرضه  الأزمات -2

عن شعوب عریقة ة أیضا كما شرح ذلك الجابري " مسألة الهویة عندما تطرح نفسها الحاج
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الفارسیة و الهندیة و الصینیة ، .. ، و التي اجتازت خلال تاریخها كالشعوب العربیة و 

المدید تجارب قاسیة ، یجب أن ینظر الیها على أنها تعبیر عن الحاجة لا الى تحدید 

علاقتها بالمحیط (...)  بالشكل  إرساء إعادةب عناصرها و ترتی إعادةالهویة ، بل الى 

الذي یمكن من اجتیاز الازمة التي یطرحها سؤال الهویة في مثل هذه الظروف " (الیاس 

 ) .20بلكا و محمد حراز ، مرجع سابق ، ص 

، و الاعتراف بقیمة  الإنسانتنامي الوعي الدیمقراطي في العالم : إن بروز ثقافة حقوق  -3

دیدیة الحضاریة و ما تحمله من اختلافات لغویة و ثقافیة وفكریة ، أي للعدید من التع

 إعادةالاقلیات و القومیات للمطالبة بحقوقها الثقافیة و الاجتماعیة الى بروز هویاتها ، و 

  بنائها من جدید . 

 سعي الشعوب للحفاظ على كیانها من التهدیدات الخارجیة التي تستهدف هویتها الواحدة -4

الواحدة ،  الأمةباختراقها ، و ذلك بخلق هویات فرعیة تعمل من خلالها على تفتیت جسد 

الى زیادة الاهتمام بموضوع الهویة ، خاصة الشعوب التي تعرضت للاستعمار  أدىمما 

الفترة الاستعماریة ، و استثماره  أثناء، و ترمیم ما خسرته  أولویاتهاترتیب  إعادةمن اجل 

 ها الوطنیة ، و تفعیل تماسكها الاجتماعي . في تثبیت هویت

"إن الهویة أو الهویات هي نتاج للتحدیات ، و متولدة عن الحاجة للدفاع عن الذات ضد   

افتراضیا (...) و نلخص هذا كله الى القول أن  أوأي عنصر مهدد ، سواء التهدید حقیقا 

 ما بعد الحداثة ، (عبد االلهسمات مرحلة  كإحدىالهویات منتوج ثقافي یحضر الیوم بقوة 

  ). 62، ص  2009 ،محمد الغذامي 

ان الهویة ما یمیز الفرد عن الاخر متضمنا سلوكا اجتماعیا ، و شعورا نفسیا ، و مدلولا   

ثقافیا بأبعاد لغویة و الدینیة و التراثیة محمولا في كیان الفرد على امتداد الزمن و اختلاف 

  الجغرافیا .

  طنة وأنماطها : مفهوم الموا – 2

علاقة بین فرد ودولة كما یحددها قانون  بأنهاتشیر دائرة المعارف البریطانیة الى " المواطنة   

د دائرة تلك الدولة ، و بما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات و حقوق في تلك الدولة " و تؤك

یصاحبها من  المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ماالمعارف البریطانیة أن "

مسؤولیات " و على الرغم من أن الجنسیة غالبا ما تكون مرادفة للمواطنة حیث تتضمن العلاقة 

أنها تعني امتیازات اخرى خاصة منها الحمایة في الخارج ، و تختتم دائرة  إلابین فرد و دولة ، 

على المواطن  المعارف البریطانیة مفهومها للمواطنة بأن المواطنة " على وجه العموم تسبغ
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،  2001 ،آخرون  بشیر نافع وحقوقا سیاسیة مثل حق الانتخاب و تولي المناصب العامة " (

  ) .30ص 

)" هي عضویة كاملة في دولة أو  citizenshipتذكر موسوعة الكتاب الدولي أن المواطنة ( 

مل دائرة  في بعض وحدات الحكم " و هذه الموسوعة لا تمییز بین المواطنة و الجنسیة مثلها

سابقا ، و تؤكد أن " المواطنین لدیهم بعض الحقوق مثل حق  إلیهاالمعارف البریطانیة المشار 

التصویت ، و حق تولي المناصب العامة ، و كذلك علیهم بعض الواجبات مثل واجب دفع 

  ) .31، ص  جعنفس المر الضرائب و الدفاع عن بلدهم " (

الانتهاء النشط الى طائفــــــــــــة دینیة أو  أحیانااطنة فیراد بها تستخدم الیوم عدة دلالات للمو       

جماعة مصالح او طبقة اجتماعیة  أو عضویة في مجتمع سیاسي مستقل  بل اننا نلاحظ 

  احیانا استعمال عبارة المواطنة الخاصة مطبقة الدائرة المنزلیة ، غیــــــــــر

ق المشاركة السیاسیة ، و حق المساهمة في تشكیل فكرة المواطنة تحمل في معناها الدقی إن

 بأداءالعامة ، و هي تشكل الخاصیة القانونیة للفرد الذي یتمتع بحقوق یقوم في مقابلها  الإدارة

ترشح للوظائف مجموعة من الواجبات ، هذه الامتیازات التي من بینها حق التصویت ، حق ال

و الاعتقاد ،  الرأيللدولة، حق التملك ، حریة  الإداريخدمة في الجهاز الالانتخابیة ، حق 

سیدي " ( بأكملهتشترك في أن استخدامها یمثل عنصرا لا ینفصل عن حمل النظام السیاسي 

  ) .  49، ص  2010محمد ولد یب ، 

في القرن الواحد و العشرین شهد مفهوم المواطنة تطورا مال به نحو العالمیة ، و هو ما جعل   

راف بوجود دیانات بوجود ثقافات مختلفة ، احترام حق الغیر و حریته ، الاعت المواطنة تتحدد

تفعیل ایدیولوجیات و سیاسات مختلفة ، فهم اقتصادیات العالم ، الاهتمام مختلفة ، فهم و 

بالشؤون الدولیة ، المشاركة في تشجیع السلام الدولي ،... . غیر هناك انزیاح عن المواطنة 

قف الى مواطنة العولمة التي یراد بها  تذویب الخصوصیات المحلیة لتصیر في سیاق مبدأ التثا

، المواطنة  ةإشكالیبرا سنان :  كل الخصوصیات و الهویات هویة واحدة برؤیة دوغمائیة "(

  ) . 8: ص  2017

المواطنة عضویة كاملة تنشأ من علاقة بین فرد و دولة كما یحددها قانون تلك الدولة ، و  أن  

   .تضمنه تلك العلاقة من واجبات كدفع الضرائب ، و حق تولي المناصب العامة في الدولةبما ت

" انتماء الفرد الى وطن معین بالمولد أو الجنسیة  بأنها إجرائیاو یمكن تعریف المواطنة    

ضمن اطار مجتمع سیاسي مؤسساتي بما یمكنه من حقوق و یكفله من واجبات بموجب ذلك 

، و بما یحقق علاقة سلمیة مع الدولة في اطار من الشفافیة و  الأخرىواة مع انتماء ، في مسا

  ) .6الدیمقراطیة " (نفس المرجع ، ص 
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مما سبق من التعریفات حول مفهوم المواطنة یتضح أنها تحمل الطابق القانوني في وجود علاقة بین 

مشاعر النفسیة ، و الروابط الى تلك ال الإشارةفرد و دولة ضمن حقوق و واجبات متبادلة ، دون 

من خلال المواطنة ، و تتجسد فیها وطنیة المواطنة في الفرد المنتمي للدولة مما  الاجتماعیة التي تنشأ

  یهیئه  للدفاع و التضحیة عن وحدة و كیان الدولة .

  الهویة الوطنیة : – 3

ثقافي مجتمعي ان الهویة الوطنیة هي ما یمیز افراد مجتمع عن غیرهم من ارث تاریخي  

بمشاعر تعمل على تماسك جماعة تعیش على قطعة ارض معینة ینتمون الیها في ظل قیام دولة 

  یتفقون على عقد المواطنة فیها أو مناهضة حكمها بغیة استرداده .

ان الدولة المدنیة الیوم لیست قبیلة الامس التي یتوحد فیها العرق و اللغة و التاریخ و الثقافة    )1(

و الالام و المخاطر التي تهدد الجماعة ، بینما الیوم الدولة الواحدة قد یعیش ضمن  و الامال

من لغة ، و بعادات و تقالید  أكثر، و ربما یتكلمون  الأجناساطارها الجغرافي العدید من 

متباینة ، لكنهم تساوون من حیث المواطنة ، و تعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في اطار 

دة على غرس القیم المشتركة المرجعیة ضمن ثقافة موحدة تمیزهم عن باقي الدولة الواح

الشعوب الاخرى تشكل هویتهم الوطنیة ، هذه الخصوصیة الثقافیة یمكننا ان نصوغها في 

  :شكل تساؤلات على النحو التالي  

 من نحن ؟ سؤال الهویة . -1

 ماذا نملك ؟ سؤال التراث . -2

 .)11، ص  2007، احبشیر عبد الفت ( ؤال الواقع .ماذا نفقد نحن و یملكه غیرنا ؟ س -3

 استوردنا ما نحتاجه من غیرنا ؟ سؤال الفرصة البدیلة. إذاما الذي نضحي  -4

 ما تأثیر الاستیراد على سؤال الهویة ؟ سؤال المستقبل . -5

سیف  تمر به امة عبر التاریخ هو " أزمة الهویة " أو كما یصفها الدكتور: إنما یمكن  أحرج إن

الدین عبد الفتاح " بالفتنة الثقافیة " الى أن تفقد الكیان القدرة على التمییز بین الصواب والخطأ  من 

حذر من أو مناوشات ، و  أزماتهنا یجب ألا یكون الحوار حول مسألة الهویة حوار مناسبات أو 

اعدیة " التي تعد حركة الحوارات التي لا یترتب علیها خیارات حضاریة ، و طرح مفهوم " الهویة الق

تنشئة شاملة للمجتمع ، و هو ما یستدعي البعد عن تزییف الهویة ، و أن یكون هناك تربیة على 

  الهویة ، و أن تترجم الهویة الى حركة فاعلة ، و أن تسود في المجتمع ثقافة السفینة

الهویة على قاعدة المشترك و المصیر ، و من ثم فلا خیار امام أي مجتمع سوى بین  

  .)19أو الهاویة "    (نفس المرجع السابق ، ص 



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2019/)01 عدد(03مجلد       

 

 
- 37 - 

 

، بما یحمله من  الأفرادإن التراث یعد ذاكرة الامة التي ینبغي أن تكون حاضرة في حیاة   

من التعامل معها وفق المراحل التاریخیة و إعادة  الأجیالتمیز عبر التاریخ ، تمّكن انجازات و 

  الهویة للمجتمع .ترتیبها بما تقتضیه متطلبات تحصین 

أبدا ، فتجذر الهویة في مجتمع  قد یصطدم بمأساة واقع كما  إغفالهان سؤال الواقع لا یمكن   

ة الدائمة ، و تحدید ظالیقطرحه المفكر مالك بن نبي في فكرة "القابلیة للاستعمارّ ، مما یتطلب 

  الدفاع عن الامة . الهویة من خلال ترتیب عناصر التراث و ما یخص الهویة الوطنیة لأجل

إن اختیار الفرصة البدیلة یقع دائما على عاتق المجتمعات المغلوبة التي تصارع هویتها من   

  أجل البقاء ، كما یحدث الیوم من اجتیاح تیار العولمة و مبادئها المتعلقة

صة في ظل الثورة خا الأقلیات، و حریة المرأة ، حمایة  الإنسانبالدیمقراطیة ، و حقوق 

یتوجب وضع بدائل مناسبة لا تنتهك من خلالها خصوصیة  إذتدفق المعلومات ، التكنولوجیة ،و 

  الهویة الوطنیة .إن هذه المعطیات جدیرة بالاهتمام لأنها من سیحدد وضعنا في المستقبل .

في تاریخ الجزائر الحدیث تعرضت الدولة الجزائریة الى الاستعمار قرابة القرن و ثلث ، ومنذ   

ول الاستعمار واجهته مقاومة شعبیة  في كل نقطة یصل الیها . و قد عمد الاستعمار الى دخ

ة ، و محاربة الهویة الجزائریة و ذلك بغلق المدارس القرآنیة التي كانت تدرس اللغة العربی

، ولم یتوقف  الإسلاميتدمیر البعض منها محاربة للدین تحویل المساجد الى كنائس و 

ا الحد بل عمد الى محاربة كل المظاهر التي تمیز الشخصیة الجزائریة ، في المستعمر عند هذ

اللباس و العادات و التقالید ، و محاولة تفتیت البناء الاجتماعي بفرض قوانین الدولة المدنیة 

الفرنسیة ، لكن بالرغم من كل المحاولات الاستعماریة إلا أن الهویة الوطنیة الجزائریة لم تمت ، 

تجدیدها روحها مع جمعیة أعادت ترتیب نفسها و  الاستعمار و إن خمدت أحیانا لكنهاوقاومت 

العلماء المسلمین ، فحفزت جیلا لمجابهة الاستعمار ، حینما قال الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

مبینا مرجعیة الهویة الوطنیة : شعب الجزائر مسلم والى العروبة ینتسب ، من قال حاد عن 

بالقضیة على قوة السلاح . و لهذا مسألة  الإیمانات فقد كذب ، فغلبت كفة اصله أو قال م

 اجل مرارا من الأجیاللدى  ضهاوایقاتتطلب العمل على تعزیزها ، و الهویة مهمة جدا و 

  الحفاظ على تماسك المجتمع  و وحدة اراضیه .

  

  تعزیز الهویة الوطنیة آلیات

لهویة لدى أفراد أي مجتمع لیس عملیة وراثیة تنتقل بصفة غرس وبناء ا أننشیر في البدایة الى    

عملیة غرس  أنكما تنتقل كثیرا من السمات الفیزیولوجیة والنفسیة بین أفراد المجتمع بل نجد  آلیة

وتنمیة الهویة عملا دؤوبا یتطلب جهودا متكاملة مع مختلف الأطراف والمؤسسات الاجتماعیة ، 
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طرق الى أهم الآلیات التي یمكن من خلالها تعزیز الهویة الوطنیة من وسنحاول في هذا المقام أن نت

  خلال عدة نقاط یمكن إبرازها في ما یلي :

تلك الأسرة التي تسعى بحق الى تكوین أبناءها لحمل مفهوم  "العمل على تكوین "الأسرة المواطنة 

ناء المجتمع فان دورها المباشر المواطنة بالمعنى الحقیقي الكامل فباعتبار الأسرة اللبنة الأولى لب

  والأساسي في إعداد أفرادها لا یمكن إغفاله تماما

باعتبار الهویة تعني الوجود وباعتبار الهویة تتكون من جملة عناصر أساسیة فعلیه ولأجل تعزیز 

ة الهویة الوطنیة في المجتمع وجب الاهتمام الكافي بهذه العناصر الأساسیة وایلاءها حقها من العنای

  ویمكن أن نفصل لذلك بنوع من الإیجاز :

اللغة : إذ تعتبر من أهم العناصر الأساسیة المكونة للهویة الوطنیة ویكون دورها من خلال العنایة بها  -

وتطویرها والبحث فیها وزرع الاعتزاز بها ومحبتها وتقدیسها وعلى هذا الأساس لا یجب النظر الى 

النظر إلیها كمدخل قومي وكمشروع أساسي لبناء وتطویر  اللغة كوسیلة للتواصل فحسب بل یجب

 الهویة الوطنیة في المجتمع .

العناصر التي تربط بین أفراد المجتمع الواحد وبغیة تفعیل دور الذین في  أهمیعتبر من  إذالدین  :  

 الحفاظ على الهویة الوطنیة وجب فهمه أكثر وإتباع تشریعاته مع ضرورة غرس مبادئ حب الوطن

 والتعاون والتضامن والتآزر في نفوس النشء منذ الصغر .

التاریخ: فتاریخ كل امة هو اللبنة الأولى لوجودها كما انه جزء أساسي وقاعدي لقیامها وبقائها ولعل  

الدور الأساسي للتاریخ في الحفاظ على هویة الأمة یكون من خلال تدارسه وفهمه ونقل ماضي 

یكون تاریخ الأمر  أنف مجالات الحیاة الى الأجیال الجدیدة كما ینبغي الأجداد وتضحیاتهم في مختل

مصدر فخر واعتزاز للنشء ولعل أهم المشكلات التي تعانیها بعض المجتمعات هو الجهل بالتاریخ أو 

  عدم ایلاءه الاهتمام الكافي من الدراسة والنقل وهو ما یشكل غیاب جزء أساسي من مكونات الهویة .

 لكل مجتمع ثقافته الخاصة به  أنففما لا شك فیه الثقافة : 

نقطة البدایة في  أنالعمل على غرس قیم المجتمع في نفوس الناشئة : وفي هذا المجال یرى تایلر  -2

تعزیز الهویة الوطنیة تبدأ بغرس القیم نظرا لتأثیر ذلك على سلوك الناشئة، فالمجتمعات وعلى اختلاف 

ها تشكل مصدر اتفاق بین أفرادها وهو ما یحقق مستویات متقدمة من توجهاتها تبني قیما خاصة ب

  الانسجام والاتفاق والتكامل بین أفرادها .

ومثال ذلك ففي مجتمعاتنا الإسلامیة تشكل قیم التسامح والتعاون والاحترام والحیاء مبادئ أساسیة 

  را من ترابطه وتماسكه .منظمة للحیاة الاجتماعیة وبغیابها یفقد النسیج الاجتماعي جزءا كبی
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ونشیر هنا الى انه من المشكلات الكبرى التي تعترض كثیر من المجتمعات هي إشكالیة الصراع 

القیمي إذ تتسرب الى المجتمع قیم غریبة بل قد تكون متعارضة أحیانا مع قیمه الأصلیة وهو ما یؤثر 

  .                                                        سلبا على هویة هذا المجتمع وخصوصیاته

بناء  أساسهاالتعلیم : یعتبر التعلیم بشقیه الرسمي وغیر الرسمي من أهم العملیات التي على    -3

 أننركز على أهم العناصر التي یمكن  أنوتموین وتنمیة هویة الأفراد والمجتمعات وسنحاول هنا 

  زیز الهویة الوطنیة من خلال الآتي :یسهم التعلیم الرسمي من خلالها في تنمیة وتع

مناهج التعلیم: إذ ینبغي أن تتضمن القیم الأساسیة المكونة للهویة الوطنیة كقیم الانتماء للوطن 

والمحافظة علیه والاعتزاز به إضافة الى ضرورة أن تسهم المناهج التعلیمیة مباشرة في العمل على 

  وزه ومكتسباته الأساسیة .حب الوطن والفخر بالانتماء إلیه وتقدیس رم

عن تجارب الدول في توظیف المناهج التعلیمیة في تعلیم المواطنة والتي ترتبط ارتباطا وثیقا  أما

التي ینشأ الفرد  الأمةالمعنى الحقیقي للمواطنة هو اكتساب هویة خاصة للمجتمع او  أنبالهویة حیث 

  : أهمهانقف على عدة تجارب  نأر هذه التجارب سالفة الذك إطارفي  ویمكن إطارهافي 

تخصیص مواد دراسیة مستقلة : وتكون خاصة بدراسة موضوعات المواطنة مع تخصیص معلمین  -1

التجارب الدولیة  في هذا  أهمخاصین بها وحجم ساعي خاص كذلك وامتحانات خاصة كذلك ولعل 

الابتدائي والثانوي تعنى خصصت مادة في مناهج التعلیم  إذ 1993المجال تجربة دولة المكسیك سنة 

بتعلیم المواطنة بعنوان العلیم المدني والأخلاقي بهدف تطویر كفاءة و مهارات الطالب في ممارسة 

  .)22ص  2014رضوي عمار ،( الدیمقراطیة.

مدخل الدمج والتكامل :حیث تضمن موضوعات المواطنة في محتوى المواد الدراسیة المقررة  -2

التاریخ  لعل اهم المواد التي یمكن فیها تطبیق ذلك نجدف محتواها  متماشیة مع أهدابطریقة 

 2011طارق عبد الرؤوف عامر ،( . والأدبوالاقتصاد 

  .                                  ) 201ص

والحوار والتسامح والتضامن والمسؤولیة نحو  الإنساني الدنمارك مثلا تدرس موضوعات حقوق فف

   ضمن مناهج التعلیم الرسمي . الآخرینلیة نحو الطبیعة والعلاقات مع المجتمع وكذا المسؤو 

  .                                                          )23نفس المرجع السابق، ص، (

الجمع بین وجود منهج مستقل ووجود مواد تدرس عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعلیم  -3

مواد لترسیخ المفاهیم ذات  أربعخصصت  إذا المقام تجربة مالیزیا في هذ التجارب أهمالمواطنة  ولعل 

والتاریخ و والدراسات المحلیة و تعلیم المدنیة والمواطنة ولعله من  الأخلاقالصلة بالمواطنة  هي تعلیم 

  أوتدریس هذه المواد یستهدف ابتكار طرق تمكن من تجنب الصراعات  أنالى  الإشارةالمفید 

دد لى حلول لها بالطرق السلمیة ویكون ذلك من خلال غرس قیم حب المعرفة واحترام تعالتوصل ا
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ام النظام العام والقانون وكیفیة التعامل مع الاختلافات دون النزوع الى ثنیات والثقافات وكذا احتر الإ

  .                                                         )24نفس المرجع السابق، ص ، ( العنف.

المعلم : یجب أن یسعى المعلم كذلك كعنصر من عناصر العملیة التعلیمیة الى الحرص على بناء 

نموذج التلمیذ المحب لوطنه والعاكس بحق للمواطن الصالح ویمكن للمعلم في هذا المقام إتباع أسالیب 

  .                                                      القدوة والنصح والقصة كوسائل لتحقیق ذلك 

التلمیذ : رغم أن التلمیذ هو المستهدف الأول بالعملیة التعلیمیة وتهیئته لیكون مواطنا صالحا إلا  -

انه یمكن للأخیر كذلك أن یساهم في هذا الجانب من خلال التزامه بقیم الهویة الوطنیة قولا 

 رجها عاكسة لثقافة مجتمعه.وسلوكا إضافة الى أن تكون سلوكیاته داخل المدرسة وخا

المؤسسات الإعلامیة : إذ یمكن لهذه الأخیرة أن تسهم في التمسك بالهویة الوطنیة والحفاظ علیها  -

من خلال ما تقوم به من دور في هذا المقام خاصة إذا أخذنا في الحسبان الصدى الكبیر والشغف 

ئل الإعلامیة ان تعمل في مجال تعزیز الجماهیري الواسع بهذه الوسائط الإعلامیة كما یمكن للوسا

الهویة الوطنیة من خلال إعداد برامج وحصص وفقا للتدرج العمري لمختلف الفئات الاجتماعیة بل 

نجد ان الوسیلة الإعلامیة یمكن ان تحتل الصدارة في هذا الموضوع من خلال اهتمامها بفئة 

 بهویتهم وتشرب معانیها. الأطفال إذ یمكن أن یتم تنشئتهم منذ صغرهم على التشبث

المسجد : یعتبر هذا الأخیر أهم مؤسسة دینیة في المجتمعات الإسلامیة ویمكن من خلال ما  -

یعرض فیه من خطب ودروس ومواعظ أن یعمل على تكوین الناشئة على فهم وتقدیس هویاتهم 

والقیم السامیة  الإسلامیة من خلال تقویة عناصر الانتماء والمحافظة إضافة الى ترسیخ المبادئ

 التي ینبغي ان تكون لدى المواطن الفاعل النافع لنفسه ولوطنه. 

  المراجع :الاحالات و  -

، 1نشر و التوزیع ، ط بشیر عبد الفتاح : الخصوصیة الثقافیة ، نهضة مصر للطباعة و ال -1 -

  2007، مصر

مفهوم المواطنة العربیة قراءة في  –المواطنة /الرعیة  إشكالیةسیدي محمد ولد یب : الدولة و  -2 -

 ردنلأا، عمان ،  1قراءة في مفهوم المواطنة العربیة ، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزیع ، ط  –

 ،2010  .  

، المركز الدیمقراطي العربي  الإسلاميالمواطنة / الرعیة في التراث  إشكالیةبرا سنان :   - 3 -

  . 2017برلین ، المانیا ،   1للنشر ، ط 

كز دراسات الوحدة العربیة ، مر في البلدان العربیة الدیمقراطیةالمواطنة و یر نافع و آخرون:بش -  4 -

  . 2001بیروت ، 1ط،
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المركز الثقافي العربي  –هویات ما بعد الحداثة  –عبد االله محمد الغذامي : القبیلة و القبائلیة  - 5 -

  . 2009، المغرب  2، الدار البیضاء ، ط 

دراسة في الفكر العربي  –واقع  أزمة: الهویة العربیة صراع فكري و عهد كمال شلغین  -  6 -

  . 2015منشورات العامة السوریة للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ،المعاصر

المغرب  –الهویة و التعدد الغوي في المغرب العربي  إشكالیةالیاس بلكا و محمد حراز : -7 -

  .  2014، الامارات  1، ط  الإستراتیجیة مركز الامارات للدراسات و البحوث –نموذجا 

  . 2012، القاهرة ،  1للثقافة ،ط الأعلىحسن حنفي حسنین : الهویة ، المجلس  - 8 -

رضوي عمار ،التعلیم والمواطنة والاندماج الاجتماعي ،مركز العقد الاجتماعي، مصر -9 -

،2014.  

هات عالمیة وعربیة ،مؤسسة ف عامر ،المواطنة والتربیة الوطنیة ، اتجاطارق عبد الرؤو - 10 -

  .2011طیبة للنشر والتوزیع ، القاهرة ،

  


